
يكـــا لعســـكر تركيـــا بـــأي ثمـــن ســـمحت أمر
بالانقلاب في ؟

, يناير  | كتبه نون بوست

تلقــى الرئيــس الأمريــكي “جيمــي كــارتر” في مســاء يــوم  ســبتمبر  رسالــة مــن ممثــل وكالــة
الاستخبارت المركزية الأمريكية في أنقرة “بول هينز” تقول: “أولادنا فعلوها”، وذلك حسب ما نقله
الصحفي “مهمت علي بيراند” الذي نشر تسجيلاً صوتيًا لمحادثة دارت بينه وبين “بول هينز” حول
الانقلاب العســكري الــذي عــاشته تركيــا في ســنة  والــذي قــاده الجــنرال كنعــان إيفــران للإطاحــة
بالائتلاف الحكومي الذي كان يشارك فيه الزعيم الإسلامي ونائب رئيس الوزراء آنذاك “نجم الدين

أربكان”.

وجـاء انقلاب  بعـد مـرور تركيـا بحالـة اقتصاديـة وأمنيـة واجتماعيـة مطابقـة لبـاقي المناخـات الـتي
 وصلت لها معظم الدول التي عاشت انقلابات عسكرية في العقود الماضية، مثل إيران في سنة
يــرة مــن التــدهور الاقتصــادي ومثــل مصر في ســنة ، وغيرهــا، حيــث شهــدت تركيــا ســنوات مر
والعنـف السـياسي الـذي أودى بحيـاة الآلاف مـا بين سـنة  و، والـذي يشتبـه في أن مـن

خططوا للانقلاب كان لهم دور في تأجيجه.

وبالإضافـة إلى مـا كشفـه مهمـت علـي بيرانـد حـول رسالـة “أولادنـا فعلوهـا”، كشـف الأكـاديمي الـتركي
كيف أوكور” عن وصوله لوثائق في الأرشيف الأمريكي تثبت أن الإدارة الأمريكية كانت على “مهمت آ
علم بقرب قيام انقلاب عسكري في تركيا، وأنها لم تقم في ذلك الوقت بتنبيه الإدارة السياسية التركية
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وإنما قامت بدعم الجنرالات وفق توصيات خاصة من الرئيس الأمريكي آن ذاك جيمي كارتر.

كيـف أوكـور”، رسالـة شكـر كتبهـا الجـنرال كنعـان إيفـران ومـن بين الوثـائق الـتي تحـدث عنهـا “مهمـت آ
للرئيس الأمريكي جيمي كارتر قال فيها: “أولاً، اسمحوا لنا أن نعبر عن امتنان القوات المسحلة التركية
من تفهم الأمريكي للقرار الذي اتخذناه”، مضيفا أن النظام العسكري الذي أقامه سيعمل بجدية
على تسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت وأن تركيا ستعود للتداول الديمقراطي على السلطة

بسرعة.

كـثر الانقلابـات دمويـة وقمعًـا، فبالإضافـة إلى يـن كـان أحـد أ ويـذكر أن الانقلاب الـذي نفـذه كنعـان اإيفر
 كـثر مـن كـثر مـن نصـف مليـون مواطنًـا تركيًـا، تمـت محاكمـة أ الاعتقـالات العشوائيـة الـتي طـالت أ
يــة أو يمينيــة أو إسلاميــة، وحــرم حــوالي  ألــف ــا بتهمــة الانتمــاء إلى منظمــات يسار ألــف مواطنً
كــثر مــن  ألــف عــاملاً بســبب الاشتبــاه في ــا مــن الحصــول علــى جــوازات الســفر، وفصــل أ مواطنً
انتمــاءاتهم السياســية، واختــار حــوالي  ألــف مواطنًــا الهــروب إلى خــا البلاد، وسُــحبت الجنســية
التركيــة عــن  ألــف مواطنًــا، وتُــوفي  شخصًــا في ظــروف غامضــة، كمــا تــوفى  آخــرون تحــت
كثر من  فيلمًا سينمائيًا وسُجن التعذيب، وتوفي  شخصًا خلال إضرابات عن الطعام، ومُنع أ
كثر من  صحفيًا للعنف والابتزاز، وحُجبت الصحف  صحفيًا، واغُتيل  صحفيين، وتعرض أ

في فترات متفرقة بلغ مجموعها  يومًا.

وفي الرسالة التي وجهها الجنرال كنعان إيفرين لجيمي كارتر، يشير كنعان إلى “الرشوة” التي قدمها
كيد على أن تركيا دعمت موقف اليونان يد التأ نظامه للمجتمع الدولي لضمان دعمه له، فيقول: “أر
الراغبــة في العــودة مجــددًا إلى حلــف النــاتو، وقــد شرحــت هــذا للجــنرال روجــيرس”، وبالفعــل عــادت
اليونان لحلف الناتو بموافقة تركيا في سنة  (الدخول إلى حلف الناتو يتطلب عدم اعتراض أي

من الدول الأعضاء).

وتتمثل خطورة عودة اليونان إلى حلف الناتو بالنسبة للأتراك في كون اليونان انسحبت من الحلف
بعد أن رفض الحلف الانحياز لصفها ضد الجيش التركي الذي قام في سنة  بأمر خاص من
نجم الدين أربكان باجتياح نصف جزيرة قبرص ردًا على انقلاب عسكري عاشته الجزيرة بدعم من
اليونـانيين، وإلى اليـوم يتقاسـم القبارصـة اليونـانيون والأتـراك الجـزيرة الـتي تمتلـك موقعًـا استراتيجيًـا
بالغ الأهمية في البحر الأبيض المتوسط، ويقيمون عليها دولتين، الأولى هي قبرص اليونانية التابعة
سياسيًا لدولة اليونان، والثانية هي قبرص التركية والتي تتبع بدورها لتركيا ويُشرف الجيش التركي

على حمايتها.

ورغم فظاعة ما ارتكبه نظام كنعان إيفرين من جرائم للإطاحة بالحكومة والبرلمان وكل المؤسسات
المنُتخبـة، نُصـب كنعـان بعـد سـنتين رئيسُـا لتركيـا وسُـن في عهـده دسـتور جديـد ينـص علـى عـدم جـواز
محاكمته هو ومن معه من الجنرالات الذين شاركوا في الانقلاب، غير أن هذا النص الدستروي ألُغي

بعد وصول حزب العدالة والتنمية التركي ليقدم كنعان للقضاء ويحكم عليه بالسجن المؤبد.
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